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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ثرِّ وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیة الكریمة في سورة المُدَّ  

)عَنْ 40)فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ(39)إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ(38﴿ كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ(

)وَكُنَّا 44)وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ(43)قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّنَ(42)مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ(41الْمُجْرِمِینَ(

  )حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِینُ﴾46)وَكُنَّا نكَُذِبُّ بیِوَْمِ الدِّینِ(45نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(

  ]47-38[المدثر: الآیة 

لو أنَّ تاجِراً ذھب إلى سِجْن عدرا، وسأل مسْجوناً ھناك، ما الذي جاء بك إلى ھنا ؟ یقول مثلاً: بضاعة  

ذي جاء بك إلى ھنا ؟ قال: تحْویل العملة خِلاف القانون، ھذا الجواب من ھذین غیر نظِامِیَّة، وأنت ما ال

السجینیَْن ألیَْساَ درساً بلیغاً لِھذا التاجر الطلیق، الآن ربنا عز وجل ینقلنا إلى مشھد من مشاھد یوم القِیامة 

ا ؟ ھذا كلامٌ دقیق جداً، فا� عز ؛ جَھَنَّم ممتلئة بمن فیھا، وقد سُئلَِ بعض من فیھا: ما الذي أوْصَلكَم إلیھ

    وجل أعاننا على أنْفسنا، وأعْطانا أحد أكبر أسباب دُخول النار، قال:

   )﴾43)قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّنَ(42﴿مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ(

  ]43-42[المدثر: الآیة 

د الدین من أقامھا فقد أقام الدِّین ومن الدینُ ھو الصلاة ولا خیر في دینٍ لا صلاة فیھ، والصلاة عما 

ھَدَمھا فقد ھدَم الدِّین، الصلاة ھي الفرْض الذي لا یسْقط بحِالٍ، فالصیام یسقط عن المریض والمُسافر، 

ةً واحدة، وكذا الزكاة على الفقیر إلا الصلاة فھي  ویسقط الحجّ عن المریض والفقیر، والشھادة تؤَُدى مرَّ

ر  رْتَ خَیْمة لھا عمود بالوَسَط، لو ألْغیَْتَ الفرض المُتكََرِّ الذي لا یسقط بحِال، وھي عماد الدِّین، فلو تصََوَّ

ھذا العمود لم تبْقَ خَیْمة وأصْبَحتْ قمِاشاً على الأرض، ھذه الخَیْمة بھِذا العمَود، فالصلاة عمود الدِّین أو 

من المُصَلین ! والدِّین اتِصِّال بالخالق وإحْسانٌ  عماد الدِّین، الشيء الذي یوصِل إلى النار قولھم: لم نكنُ 



ً قال  إلى المَخْلوق، فھَُناك حرَكَة نحو الله، وحركة نحو عِباد الله، نحوَ الله اتصِّالاً ونحو عباد الله إحْسانا

    تعالى:

كَاةِ مَا دُمْ     )﴾31ت حَیاًّ (﴿ وَجَعلَنَيِ مُبَارَكاً أیَْنَ مَا كنُْتُ وَأوَْصْانيِ بِالصّلاةِ والزَّ

  ]31[مریم: الآیة 

  الدِّینُ كُلِھّ في كلمتین: اتِصِّال بالخالق وإحْسانٌ إلى المَخْلوق.

الآن ھناك ألف مُشْكلة مع الخَلْق، وھذه المُشْكِلات مع الخَلْق ھي أعْراض انْقِطاعُ الإنسان عن الله، فإذا  

ت صِلتَھُُ با� حُلَّتْ مُشْكِلاتھ مع الخَ  لْق والطبیب الناجح إذا رأى ارِْتِفاع الحرارة یعَدُّ ھذا الارْتفاع صَحَّ

ً ولیس مَرَضاً، فھَُوَ عرَضٌ لِمَرَضٍ، فھُوَ یعُالِجُ المَرَض ولیس یعُالِجُ العرََض أما الطبیب غیر  عارِضا

ض بمُِسَكِّن، الناجح یعُْطي خافضِ للحرارة أما السبب موْجود والمرض موجود فأنت بین أن تعُالِجَ العَرَ 

وبین أنْ تعُالِجَ أصْل المَرَض بدَِواءٍ مُضادٍّ للالْتھِاب، إذاً المُشْكِلات مع الخَلْق ھي أعْراض انْقِطاعُ 

الإنسان عن الله عز وجل، فالانْقِطاع عنھ تعالى یوُرث أنانِیَّة وكِبْر وعدُْوان وأن تأخذ ما لیس لك، وأن 

ً آخر تخْدع وتكْذب وتنُافقِ، ھذه كُلُّ  ھا أعْراض الإعْراض، ولو أنَّك اتَِّصَلْتَ با� عز وجل لكَُنْتَ إنْسانا

  فلذلك الآیة الكریمة:

  )﴾38﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ(

  ]38[المدثر: الآیة 

ع یعْني اكْتسََبتَ عملھُا والعمل مُطْلق حركة الإنسان، فأنت لك حركة إذْ تخرج من البیتْ وتلْتقي م 

صدیق، دَخَلْتَ إلى بَیْتك، وعامَلْتَ زَوْجَتكَ وأوْلادك حركتكُ في الحیاة ما بین بیْتكِ وعمَلِك، وطریقِكَ 

وحِلِكَّ وتِرْحالِكَ وسَفَرِك وإقامَتكَِ ومَرَضِكَ وصِحَتكِ وغناك وفَقْرِك، فالحَرَكَة ھي الكَسْب وھي من 

سْب والحركة والعمل إن كان كریماً أكْرَمَكَ، وإن كان لئیماً اخْتیِارك وأنت منوطٌ بِھذا الكَسْب، وھذا الكَ 

أسْلمََك، وفي النھِّایة إنْسانٌ مُحْسن في بیْتھِ وفي عَمَلِھ، وصادق ومُستقیم، فھذا إذاً عملھ صالح، وما دام 

   عملھُ صالح فالثَّمَن الجَنَّة، قال تعالى:

   )﴾38﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ(

  ]38[المدثر: الآیة 

قيَ، وترَْكُ الدِّین   والدین كلُُّھُ قیُود، بل حُدود وضمانات لِسَلامَتكِ، وھذه الأخیرة سبیل إلى الحُرِیَّة والرُّ

القَیْد ؛ إما قَیْدٍ نفْسي كالكآبة، وإما قیْدٍ حقیقيٍّ كَالسِّجْن، كُلِھّ ھي حُرِیَّة البھائمِ، وحُرِیَّة التفَلَُّت وتنْتھي إلى 

فإذا تفََلَّتَ الإنسان من منْھج الله سَیَنْتھي بمَِرَضٍ نفْسي أو مھْجَعٍ من مھاجِع السِّجْن، أم إذا تقََیَّد بأِمْر الله 

لِھا، وبالحیاة العمََلِیَّة نفْس الشيء ؛ المُواطن رَفَعھَُ الله عز وجل، فالنَّفْسُ رھینةَُ عَمَلِھا ومَحْبوسَةٌ بعَِمَ 



المُنضَبط بالقوانین طلیق، ومعھ تأشیرة خُروج دائمِاً، ویسُافر إلى أيِّ بلدٍَ أراده ولا أحد یمْنَعھُُ من ذلك، 

    أما المُتلََبسِّْ بجَِریمة قابعٌِ بالسِّجْن، وحُجِزَتْ نَفْسِیَّتھُ قال تعالى:

   )﴾39)إلاَِّ أصَْحَابَ الْیَمِینِ(38مَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ(﴿ كلُُّ نفَْسٍ بِ 

  ]39-38[المدثر: الآیة 

    قال تعالى: 

   )﴾42)مَا سَلكََكمُْ فيِ سَقرََ(41)عَنْ الْمُجْرِمِینَ(40﴿فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ(

  ]42-40[المدثر: الآیة 

   ما الذي أوْصَلكَم إلى النار قال تعالى: 

   )﴾43وا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّنَ(﴿ قاَلُ 

  ]43[المدثر: الآیة 

   التصِّال با� منعدِم قال تعالى: 

   )﴾44﴿ وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ(

  ]44[المدثر: الآیة 

   الإحْسان إلى الخلق منعدِم قال تعالى: 

   )﴾45﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(

  ]45[المدثر: الآیة 

م أزْیاء بفِِرَنْسا، یحَُدِّد للمُسلِمات في العالم الإسْلامي ثِیابَھُم، إذا أراد أنْ یقُصَِّر فلھ ذلك، وإن أراد   مُصَمِّ

التضْییق ضَیَّق، لو دَخلوا جُحْر ضَبٍّ لدَخَلْتمُوه، یقولون لك: ھكذا المُودا، رَكَّبوا صُحوناً فرََكَّبْناھا فأنت 

التیار العام والانْحِراف، ومع صَرْعات الأزْیاء، والمُسْتجََدات السَّخیفة ومع السُّلوط الرخیص، ھكذا مع 

ةُ الناس جمیعاً ؛ ھكذا الناس ! ھل الكُلُّ على الغلط ؟! نعم كُلُّھم على الخطأ والغلط قال  الناس، وھي حُجَّ

    تعالى:

ِ إِنْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ  وَإِنْ ھُمْ إلاَِّ  یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

   ﴾116(یخَْرُصُونَ 

  ]116[الأنعام: الآیة 

   وقال تعالى: 

   )﴾28﴿ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (

  ]28[النجم: الآیة 



ً ومُسْتأجر بیت وتوَدُّ   النصِّْف الآخر لماذا ؟ كُلُّ الناس ھكذا !! أصْبح ھذا عُرْف، فإذا كان وعندك بیْتا

الإنسان لیس لھ بیت، وكان مُضْطر وسَیصُْبحُ بالطریق، یقول لك: سَنعُْطیھ لھ بنِصِْف ثمََنِھِ مع أنھّ ھذا 

الأزْیاء ؛ ھذا ھو الأخیر لھ بیْت ! فالذي یحَُكِّم العادات والتقالید غیر الصحیحة ویَلْھَث وراء صَرْعات 

   معنى قولھ تعالى:

   )﴾45﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(

  ]45[المدثر: الآیة 

  والناس تقول: ضع رأسك بین الرؤوس وقل یا قطُاع الرؤوس. 

   قال تعالى:

   )﴾46﴿ وَكُنَّا نكَُذِبُّ بِیوَْمِ الدِّینِ(

  ]46[المدثر:الآیة 

صْتَ  لا یوجد تكَْذیب قولي في  العالم الإسلامي، لا یجْرأ مُسلم أنْ یقول لیس ھناك آخرة، أما إذا تفَحََّ

عملھَُ تجِدُهُ قطْعاً، لا یؤمن بالآخرة، فالذي یأخذ ما لیس لھ ھل ھذا یؤمن بالحِساب الدقیق، وھل یؤمن 

   بِقَوْلھ تعالى

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ () وَمَنْ یَ 7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ     )﴾8عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ]8- 7[الزلزلة: الآیة 

لو ذَھَبْتَ إلى بَیْروت ھناك أشْیاءٌ جمیلة جداً، لكن ھناك أمور لیْسَت من أھْلك، كُلَّما اشْترََیْتَ شیئاً تفُكَِّر  

معقول أن تجد في بیَْروت سیارة رخیصة بالطریق عن الجُمْرك ھل تؤُخذُ منيِّ ؟! وھل یدَُقِقّون فیھا ؟ 

ولا تدُْخِلھُا للشام ! لن یسُْمح لك بإدْخالھا، وكذا المؤمن كلما وَقفَ بمَِوْقف فكََّر بمَِوْقفِِھ أمام الله عز وجل، 

وھل یسُامِحُني فیھا الله تعالى ؟ ھذا ھو مَوْقف المؤمن إذاً التَّكْذیب عَمَلي ولیس قَوْلي، الآن تجد ستة 

لاف دَعْوة كُلُّھا كَیْدِیَّة بقِصَْر العدَْل، وكلٌُّ یأكل الآخر، مع أنَّھُم مُصلون !! نقول بصَِوْتٍ كبیر ھذا الذي آ

أما یأخذ ما لیس لھ عُدْواناً: ھذا یكَُذِبُّ بالآخرة ولكن تكَْذیباً عمَلِیاً ولیس قوْلِیاً إذْ لو كَذَّبْتَ قَوْلِیاً لناقَشْناك، 

صْنا عَمَلكَ  أنت تلَُبسِّ في الكَلام وھذا أخْطر، یقول: لا سبحان الله نؤمن با� والیوم الآخر، أم لو تفَحََّ

  لَوَجَدْناهُ خالِیاً من الإیمان، فَحَرَكَتكُ خِلاف منھج الله تعالى فھذه أربع خصائص:

الخائضِین، وسبب لم نك من المُصَلین ولم نكَُ نطُعمُ المسكین وحركتنا بالحیاة أننا كنا نخوض مع  

اِنْكِبابنا على المعاصي: التكذیب العمَلي كنا نكَُذِبّ بِیوَم الدِّین، بصَِراحة بالتعْبیر العامي: لا أحد قابضِ 

جھنَّم، أما لو وضَع كبریت على یده وَلْوَلَ، إذا كان زبون غشیم تلُْبسُِھ أسْوء بضِاعة بأِغبى سِعْر، وتشْعر 



ة ویتْركھم لا شيء، أنَّك شاطر، وإذا الأخ ال كبیر یأخذ كُلَّ الثَّرْوة ویسْتغِلّ ضَعْف إخْوتھ ویأخذ وكالة عامَّ

    لذلك من آمن بقولھ تعالى:

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ     )﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ]8- 7[الزلزلة: الآیة 

ود الله، فھؤلاء الذین في النار سبب دُخولھم فیھا ھذه الأشیاء الأربع، ونحن في الدنیا وقفَ عند حُد 

   أعْطانا مَشْھد من مشاھد یوم القیامة قال تعالى:

ا نكَُذِبُّ )وَكُنَّ 45)وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(44)وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ(43﴿ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِیّنَ(

   )حَتَّى أتَاَناَ الْیَقِینُ ﴾46بِیوَْمِ الدِّینِ(

  ]46 -43[المدثر: الآیة 

الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء یعرفھا الناس جمیعاً یومَ القِیامة، وھذه المعْرِفةَ لا قیمة لھا إطْلاقاً ولا تقُدَِّم  

ر تماماً كالذي یدخل للامتحان والورقة بیْض اء یأخذ صِفْر، ثمَّ إذا رجع إلى البیتْ یفْتح الكتاب ولا تؤَُخِّ

فإذا بھ یفْھم السؤال، ففَھَْمُ السؤال بعد أداء الامتحان لا قیمة لھ إطْلاقاً، فلو قدَّم للوزیر أنَّني عدُْتُ إلى 

   المنزل وفَھِمْتُ الجواب على السؤال، كي یدُْرج اسمي مع الناجِحین ! لذلك قال تعالى:

ا خَیْراً قلُِ یأَتْيِ بَعْضُ آیََاتِ رَبكَِّ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إِیمَانھَِ  ﴿ یوَْمَ 

   )﴾158انْتظَِرُوا إنَِّا مُنْتظَِرُونَ (

  ]158[الأنعام: الآیة 

وأنت صحیح قوَِيٌّ غَنيّ، أما على فِراش الموت  الإیمان قیمتھُ في الوقْت المُناسب، وأنت حيٌّ ترُْزق 

كُلُّھم یؤمن حتى فرعون، من الذي أنكر وُجود الله، الذین قالوا: لا إلھ ھذا نفسُھ تؤمن وسیقول كما قال 

    تعالى:

حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغرََقُ قَالَ آمََنْتُ أنََّھُ ﴿ وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إِسْرَائیِلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعَھَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْیاً وَعَدْواً 

    )﴾90لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إِسْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (

  ]90[یونس: الآیة

  فرعَون وآمن، والإنسان قبل فوات الأوان یجب أنْ یعرف الواحد الدّیان. 

    ثمَّ قال تعالى:

    )﴾48فَمَا تنَْفعَھُُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعِِینَ(﴿ 

  ]48[المدثر: الآیة 



یا فاطمة بیت محمد ویا عباس عمَّ رسول الله أنقِضا نفْسَیْكما من النار فأنا لا أغُْني عنكما من الله شیئاً لا  

   أجلھ، قال تعالى:یأتیني الناس بأِعْمالھم وتأتوني بأِنْسابكم من یبطئ بھ عملھ لم یسْرِع بھ 

   )﴾19﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفََأنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ (

  ]19[الزمر: الآیة 

دا غیر مُشْرك با� فھذا درس   یعني یا محمّد ھل تنُْقذ من في النار؟ مُسْتحیل، أما مفھوم من مات مُوَحِّ

 بد أن لا یخرج علیھ الإنسان في فھْمھ، أما أن یتفلَّت الإنسان ثمّ یقال الشفاعة لھ مفھومھ الصحیح لا

شفاعة، فھذا مفْھوم ما أراده النبي علیھ الصلاة والسلام، مثالھ من قدَّم لامتحان اثنى عشرة مادّة فَنجَح إلا 

الشفاعة !! ھذا كلامٌ  في واحدة تنقصُھ بعض النقاط فھذا یمُكن أنْ یشُْفع لھ، أما كُلُّ المواد صِفْر ثمَّ 

    مَرْفوض.قال تعالى:

تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ(50)كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ(49﴿ فمََا لھَُمْ عَنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ(    )﴾51)فرََّ

  ]51-49[المدثر: الآیة 

لك كُلَّ حین، لي علیك فریضة  خلقْتُ لك السماوات والأرض ولم أعْيَ بخَِلْقِھِنّ أفَیعُْییني رغیفٌ أسوقھُُ  

تي وجلالي: إن لم ترضَ بما  ولك عليَّ رِزْق، فإذا خالَفْتني في فریضتي لم أخُالِفْكَ في رِزْقكِ، وعِزَّ

قسََمْتھُُ لك فلأسَُلِطَّنَّ علیك الدنیا، ترْقدُ فیھا رقْد الوَحْش في البریَّة ثمَّ لا ینالك منھا إلا ما قسََمْتھُ لك ولا 

لي، أنت ترید وأنا أرید فإذا سلَّمْت لي فیما أرید كَفیَْتكَُ ما ترید وإنْ لم تسُلِمّ لي فیما أرید أتعْبَْتكُ فیما أبُا

  ترید ثمَّ لا یكون إلا ما أرید.

 


